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لازا 


البرهان نمواز الفرع بسبلاك حبرب إيران 


أبو جويرية 


النازعات 


ربيع الأول ١557‏ 


الحمد لله رب العالّمين وسلام على المرسلين» أما بعد: 

إِنَّ ثما لا خلاف فيه أنَّ الظالم الفاجرٌ الفاسق السقَّاكَ للدماء إذا 
نفق فرح المظلومونَ لموته دونَ أن يعذهُم أحد ولا يعاتبهم أحد لكونٍ 
القاتل قد ولع في الدماء والأعراض» فكيف إن كان ذلك لسبب ديي؛ 
فهلاكهم أدعى للفرح والشماتة» وليس هذا منافيًا للعقل» ولا مضادًا 
للشرع؛ بل إِنَّ الشرع قد أكد هذاء سواء في زمن رسول الله كله 
والخلفاءٍ الراشدين كه إلى زمن الدول الإسلامية من بعدهم» كدولة 
الأمويين -أعادٌ الله مجدها-»: أو دولة العباسيين -أعادٌ الله منارتها- 
وغيرهما من الدول. 

وهذا لا يقدحٌ في خلقٍ ما دام كان بعدلٍ وإنصافء, إذ أنَّ مكارم 
الأخلاقٍ وسَنّها تحمل المظلومَ على الفرح بملاكِ ظالمها الفاستي 
الفاجرء فكيفَ إن كان ذلك رافضيًا فضِيًا سبّابًا لكان لصحب محمد مله 
عابد الأضرحة المستغيث. بغير اللهء الوالغ بدماء المسلمين في العراق 
والشام واليمن ولبنان والأحواز. 

فهذا إن وُجّه له الملامة» ورفع عليه العُذَّلُ الخطأ وأثبتوه في حقّه 


علامة» لعمري إنه من الاجحاف والظلم والطيش إذ جنع المظلوم من 


الفرح بحلاكِ ظاليهء ومن قلة المروءة أن يقال للمظلوم لا تفرح أو لا 
تُظهر الشماتة؛ وهذا حقّه ورنّه ثأرًا عن تأر ليشفي الله صدرّه؛ فهذه 
فطرةٌ أودعها الله في قلوبٍ المظلومين» فما كان منهم من فرح وشماتة 
كان فطريًا غعقلايًا شرعمًا. 

ثم إِنَّ الشماتة والفرعَ بحلاكهم جزءٌ من المماثلة - مثل بمثل» قال 
تعالى: ضن أغتدئ عَلَكرْ تدوأ لَه يوغل ما أمتدَئ عَلتَك 4 البترة: 116]. 

والشماتة والفرحٌ بقتل المسلمين جزءٌ من العدوان» لعموم الذي ل 
عليه حرف «ما»» ورد عدوان بالمثل جائرٌ على كل أحد يتناوله عموم 
الذي 1 عليه «مَن»؛ فأفادت الآي 0 كل من اعتدى عليك بأي نوع 
عداو ها ركه عليهم بالمثل. 

هذا إن أردنا الكلام عن الذي كان يشمت بقتل أهل السنةء 
فكيفَ إذا كان هلاك الشامتء والمقاتل» وانحاصر للمسلمين حتى 
الموت! فيكون جزءٌ يسير من رد العدوان. 


فإن قبل: الذين يفرحون يشتركون مع فرح اليهودء نرذها بمثلها 


بحمد الله- لا نقوفًا إلا على سبيل الإلزام» ونعلم أنَّ الجهئين منفكتان, 


أن اللازمَ غير لازم بعدلٍ وحقٌ ووسطء دوك غَلوٌ وشطط. 


ويقال: إذا قُتل «نتن ياهو» فإِنَّ جمعًا من الكفار والمشركين 
سيشاركوننا الفرح نفسّهء فهل نكون معهم في الخانة؟ 

لا شك أنه لا يقوله مَن لديه مسكةٌ علم. 

أما الأدلة على جواز الفرح بملاكِ امجرمين الظالمين؛ ما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي قتادة: أنَّ جنازةً مرّت برسول الله كله فَقالَ: 
«مُسْتَرِيح وَمُسْتََاحٌ مِنْه. قالوا: يا رَسولَ الله ما الْسْترِيح والمْسْترالح 
منه؟ قالَ: «العَبْدُ المؤْمِنْ يَسْتَرِيحْ من تَصّب الدّنْا وأذاها إلى رَحْمَةِ 
الله والعَبْدُ الفاجرٌ يَسْتَرِيِحُ منه العبادُ والبلاق والشَّجَر 
والدَّوابُ)20. 

وأخرج أحمد وغيره عن النبي مَلِةِ أنه وقف على شفير القُليبٍ الذي 
ألقي فيه قتلى المشركين يوم بدر فقال مقرعًا لهم وموحًا: اجَرَاكُمْ اللّهُ 
شَرًا من قَوْمِ ني مَا كَانَ أَسْوَاً الطَّْد وَأَشَدَ التَكذِيب». قَالُوا: يا 
و الله كيففَ كلم قَوْمّا قَدُ جَيّمُوا؟ فَقَالَ: «مَا نت بأَفْهَمَ لقؤلي 
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9 البخاريئ (515؟), 


(' أحمد (ولاه ؟). 


وعن أنس بن مالك ذلا ضلنه قال: مَرُوَا يجنارّة» فَأَتَنَوا عَلَيْها حَيْرَاء فَقَالَ 
اس كه : وجَبَتْ 7 موا رق ف نوا كلها + ا فَقَالّ: «وجبّت). 


فَقالَ عُْمَرُ بن الطاب طله: ما وجَبَث؟ قالَّ: «هذا أَنْنَيْثُمْ عليه خَيرَا 


فَوَجَبَتْ له الجن وهذا أَنْتَيْكُمْ عليه شَرَّء فَوَجْبَتْ له الال أنثم 
شُهداءٌ الله في الأرض)0". 

فهذه الأدلة كافية شافية» لمن أرادَ أن يستبصرٌَ الحقّ» لما فيه من 
دلالةٍ دالة على جواز الفرح والشماتة بنفوق جندٍ إيران في المنطقة. 

ثم إِنَّ قَصِص السلف تملا كتب التاريخ في مثل هكذا حوادث» ولم 
ينكر عليهم أحد, بل يأتي غالب الخبرٍ بقوله: فرح المسلمون بموته» فرح 
النامن لموته» ومن شد عن ذلك لا يُذكرء فهذا أبو بكر ذه سجد لله 
شاكرًا حين قتل مسيلمة الكذاب. وهذا علي 4ه سجد لله شاكرًا 
عور ف ذا التّدئّة بين قتلى الخوارج. 

وهذا الحسن البصري سجد لله شاكرًا حينَ بلعّه موث الحجاج 
وقال: «اللهم عقيركَ وأنت قتلته» فاقطع سنته» وأرحنا من سنته وأعماله 


الخبيثة)» ودعا عليه("). 


(') البخاري )١7017(‏ واللفظ له ومسلم (445). 
حلية الأولياء .)١5/8/5(‏ 


ا ل 0 ومنهم 
مَن سجد, ومنهم من قرً: هقفي در الَو اين لوا وَْلَمدُ ينه ت 
لْعَِينَ 46 [الأنعام: ه]. 

وهذا الحجاج كان مسلمًا على أصح قولي العلماء» فكان من 
العلماء في موته ما ترى. 

وذكر 06 ابن الجوزي ف «مرآة الزمان» في ترجمة محمد بن أي 
هاشم: (أمير.مكة كاف مظ الا مجباراء. قانكا» سفاكا للدماق. سيراه 
متلونً» تارةَ مع الخلفاء» وتارةَ مع المصريين» وكان يقتل الحاجٌّ ويأخذ 
أموالهم» وكانت وفاته بمكة وقد ناهز السبعين» وفرحَ المسلمون بوته, 
وقام بعدّه ولدّه هاشم)7"). 

وذكرٌ الذهبي في «تاريخ الإسلام» قال: «وفاة ابن الصوفي: ووصل 
الرئيسئ مؤْيّدُ الدين المسيّب ابن الصوفٍ إلى دمشق متمرّضاء فمات 
ودُفن في داره. وفرح الناسُ بملاكه)(". 

وذكرٌ ابن الحجي ف «تاريخه»: «توتي بالقدسٍ البهاء محمد المعروف 


بابن المصري خازن كتب التنكزية والنورية وكانت له مباشرة بالمارستان 


لم5 ). 


وام ). 


عن خمسين سنة» وكان مشهورًا بالشرٌ والفجور وغير ذلكء؛ وفرح الناس 
بموته)27). 

وقال الذهبي في «النبلاء» في ترجمة القاسم بن عبيد الله بن سليمان 
الحارئي: «وكان ظلومًا عاتيّاء يدخله من أملاكه في العام سبع مائة ألف 
دينار» وإِنما تقدم بخدمته للمكتفي» وكان سفاكًا للدماء» أباد جماعة 
ولمًا مات مت الناس بكوته. وعندما مات قال شاعر: 
شَربتا عَفشْيّة ات ال وَرِيرْ 
فقلارج اله تلك العِضَامَ 


ولا بَارَكَ الله في وَارذ »0 


وقال ابن كثير في «البداية النهاية): «إبراهيمَ بن على ابن محمد بن 
تكروس الفقيه الحنبلي» أفتى وناظر وعدل عند الحكام» ثم انسلخ من 
هذا كله وصار شرطيًا بباب النوى يضرب الناس ويؤذيهم غاية الأذى؛ 
ثم بعد ذلك صرب إلى أن مات وألقي في دجلة وفرح الناس بموته» وقد 
كان أبوه 5 صاخً)7 , 
0/10 ). 


.).-١ طلم‎ (7 


9 جومم ). 


فلمتأمل من بعض هذه الأخبار يجد أنَّ الغالب عليهم الإسلام 
وفيهم من الظلم أقل بكثير ما عند الرافضة؛ ولم يعبهم أحد! 

وهذا بيبرس قد فرح بموته الناس» مع ما له من جهادٍ وقتال ضد 
التتار؛ جاء ف «تاريخ البرازلي»: «وقيٍ يوم الاثنين تاسع رجب توفي 
الأمير الكبير ركن الدين بيبرس التلاوي مشد الشام» وصل عليه الظهر 
بالجامع» ثم بسوق الخيل» ودفن بالجبل تحت تربة الطواشي بدر الدين 
الصوابي بعد أمراض مختلفة أصابته. وكان مشهورًا بالظلم والعسف» 
وفرح الناس بموته)("©. 

وذكر ابن الوردي الجد في «تاريخه» قال: «وصلت الأخبار باستقرار 
أبي سعيد بن خربنده ف مملكة والده وعمره إحدى عشرّة سنة ران 
باب دولتهم مصادرون مطلوبون بالأموال» وأنَّ خربنده سم وقتل 
جماعة من اتحم بذلك من الرجال والنساء» وتولى تدبير الدولة والجيوش 
الأمير جوبان» واستمر في الوزارة علي شاه التبريزي ووصل الخبر في 
التاريخ المذكور [ذو القعدة سنة خمس وسبعمئة] أنَّ الأمير حميضة بن 
أبي نمى الحسني المكي كان قد لحق بخربنده وأقام في بلاده أشهرًا وطلب 


منه جيشًا يغزو بمم مكة وساعده جماعة من الرافضة على ذلك فجهزوا 
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له جيشًا من خراسان واهتموا بذلك فقدّر الله موت خربنده وبطل 
ذلك وفرح المسلمون بموته وبإهانة... في بلاده» وعادت الطب يذكر 
الشيخين... لقد كان أهل السنة به في غم شديد» وجرت فتن وحروب 
بسبب ذلك بأصفهان وبغداد وإربل وغيرها)(". 

وجاءَ في «مورد اللطافة في مَن ولي السلطنة والخلافة» في ترجمة الملك 
الظاهر سيف الدين أبو سعيد خشقدم الناصري المؤيدي» قال ابن 
تغري بردي: «وبالجملة؛ أنه كان فيه محاسن, لولا طمع كان فيه وشح, 
وأفعال مماليكه الأجلاب في المسلمين» تلك الأفعال القبيحة الذي قد 
ذكر أكثرها في تاريخنا الحوادث. وكذا المقتتضى طلب الناس موته وزوال 
دولته. وفرح الناس بموته قاطبة» حت اليهود والنصارى؛ فهم كانوا أكثر 
مظلمة مع الأجلاب من المسلمين)20). 

وعندما أصيب المبتدع الضال بالفالح» وهو رأس معتزلة زمانه -وهو 
خير من الرافضة- ابن أبي دؤاد فرح المسلمون من أهل السنة» حتق 
ألشك ابى شراعة كينا ذكره سيط ارى الحوزي: 


00 » والانقطاع من الأصل. 
(م/ه؛7 ١‏ ). 


وتَدث كوك في جميع إِيَاد 
قث بمَصْرَعِكَ اله كُلّها 
متنكنان منهامُوقَايمعقاد 
يق سك بِوَّى خَيَالٍ لامع 
فوق الفهِرَش مهدا بوسادٍ 
وَحَِتْ لدَى الخلفاء ناز بَعْدَ مَا 
قدكمست تفسدَخهًا بكم زنادٍ 
فاك يا ابن أبي ذُوادٍ ريا 
فجَرَئِت في مدان إِحوةٍعاد 
ل تسكن مسن رب التحفاء عقوكسة 
فِسَئَنْتَ كل ضّلالة وفَسَاو() 
وسئل أحمد عن الفرح بما نزل بابن دؤاد» قال: «ومَن لا يفرح 
بذلك)». 
وقال ابن كثير ف «البداية والنهاية): «الحسن بن صافي بن بزدن 
التركي» كان من أكابر أمراء بغداد المتحكمين في الدولة» ولكنه كان 


رافضيًا خبيًا متعصبًا للروافض» وكانوا في خفارته وجاههء حت أراح الله 


المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منهاء ودفن بداره» ثم نقل 


('' مرآة الزمان .)86١/1١8(‏ 


إلى مقابر قريش» فلله الحمد والمنة. وحين مات فرح أهل السنة بموته 
فرحا شديدًاء وأظهروا الشكر لله فلا تحد أحدًا منهم إلا يحمد الله)("). 

فانظر إلى فرح المسلمين بموت هذا الخبيث الرافضي» فقد تشاركت 
أفراحنا بأفراح سلفناء فأثبتنا بأنَّ فرحنا بحلاك الرافضة المجرمين» سلفئٌ 
الأثر والنقل. 

وقال: «كان ابن النقيب من أئمة السنة» وحين بلغة موث ابن المعلم 
فقيه الشيعة سجد لله شكرًا. وجلس للتهئة وقال: ما أبالي أي وقتٍ 
مث بعد أن شاهدث موت ابن المعلم)7". 

فكيف لو كان ابن النقيب بين أظهرنا لأقامّ الأفراح والمآدب على 
هلاك المجرمين الرافضة» فلا نبالليى في أي وقت نموت بعد أن شاهدنا 
ذل الرافضة ومصارعهم. 

ثم إِنَّ من سنن الله الكونية أن يسلط الْهُ بعض الظالمين على بعض» 
كما قال تعالى في كتابه: «وَحَدَلِكَ ون بَعْصّ الطَِّلِِنَ بَعْضا بِمَا حَاوأ 


يحكسبورت )4 [الأنعام ؟13]. 


0 رم 


(") البداية والنهاية (1١1/١؟).‏ 


قال مالك بن دينار: «قرأت في الزبور: إن أنتقم من المنافقين 
بالمنافقين» ثم أنتقم من المنافقين جميعّاء وذلك في كتاب الله قوله تعالى: 
لبَحَدَلِكَ فل بعص الطَنَ بعصا يما كوأ كيبوت 1409). 
وقال بعض الشعراء: 
وَهَاهِن يدلا يِدالهقَوٍ 
.الك 0 الف 0 ةا 
قال عبد الرحمن بن زيد: «المعنى نسلط بعض الظلمة على بعض 
فنهلكه ونذله فيكون في الآية على هذا تحديد للظلمة بأنَّ مَن لم يمتنع 
من ظلمه منهم سلط الله عليه ظالمًا آخَر). 


ص 
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وقال فضيل بن عياض: (إذا رأيت ظالمًا ينتقم من ظالم فقف وانظر 
متعجرًا)(١).‏ 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية»): «استحضرٌ الملك هولاكو ملك 
التتار الزين الحافظي» وهو سليمان بن المؤيد عامر العقرباني المعروف 
بالزين الحافظي» وقال له: قد ثبت عندي خيانتك. وقد كان هذا المغتر 


لما قدم التتار مع هولاكو دمشقّ وغيرّها مالا على المسلمين وآذاهم؛ 


(') فتح البيان في مقاصد القرآن (51/5 ؟). 


و 


ودلّ على عوراتحم» حتى سلطهم الله عليه بأنواع العقوبات والمثلات» 
لوَكَدَلِكَ فلٍ بعص اطَِمِنَ بَْضا0004. 

وقال ابن العماد الحنبلي في ترجمة هذا الخائن: «ثم خدم الملك 
الناصر يوسف فعظم عنده وبعثه رسولًا إلى التتار فباطتهم ونصح لهم, 
فاك هولاكي: وصار فرلا بهانا للمسلميق» قباط الا حلنه دريف 
فقتل بين يديه لكونه كاتب الملك الظاهر» وقتل معه أقاربه وخاصته. 
وكانوا خمسين)(). 

فهذه سنن الله في خلقهء ولن تحدَ لسنة الله تبديلاء ولن تَحدَ لسنة 
تحويلاء ومن نظرٌ في التاريخ وجدّ شواهد وأحداثا أكثرٌ من ذلكء وإنما 
ذكرث هذا على سبيل التمفيل لا الحصرٌ فيما يسنه الله في هذا الكون؛ 


م 
- 


الى تحدُ فيها عدل الله تعالى ورحمتّه وحكمئّه, جل ثناؤه. 

قد يقول قائل: كيف نشمث م ونفرحٌ لِما ينزلُ بحم من مقتلة: 
وهم يدافعون عن المسلمين في غزة؟ 

يقال: لقد بان الأمر واتضح لكل ذي لب أنَّ جماعة «إيران 


اللبنانية»» ليست رأس حربة في الدفاع عن السنة» ولن تكون درعًا لهم 


(9 (الل/مه؛). 


(") شذرات الذهمب (لاروعءه). 


لتحميهم؛ وما كان من مناوشات وصواريخ منهم على يهود إلا لحفظ 
ماء وجوههم» فكل صاروخ يطلق على الحدود ما كان إلا على سبيل 
الإحراج لا النصرة الحقيقية» إذ أننا معشر العقلاء قد رأينا صواريخ 
النصرة الحقيقية في الشام والعراق واليمن منهم على أهل السنة» ورأينا 
صواريخ النصرة المزعومة على يهود. 

وما نزل بحم هو محض مكر من الله مكر بحم واستدرجهم إلى حيث 
ما لا يحتسبونء إذ أنه لا يقول عاقل أنَّ ما فعلته جماعة إيران برضى 
منهم» وحبًا لأهل السنة» ما كان يومًا ولن يكون, وإِنما هي ورقة 
القضية التي لطالما تاجروا يما واستفادوا منها وغرروا بما المغفلين؛ ولكن 
يأبى الله إلا أن يفضحهم في كل كرة وفي كل مرة! 

فليتيف غزة كالشات ولذ العراق» ولا البني ولذ القلسوةء والريداق: 
وحلبء ليمر منها إلى القدس» أو إذا اضطر الأمر ليذهب هو وزبانيته 
ليقاتل فيهاء فإِنَّ الذي يقتل فيها أهل السنة من شيوخ ونساء وولدان 
لذ يستطعوة حيلة ولا ييعدون سبياة. 

وعندما رأى «الحزب» أن غزة أوشكت على النهاية عمل على 
مسرحية النصرة ليقطفها أمام الجميع» ليخرج بما كالبطل الذي لا يترك 
فلسطين وحدهاء ولكن هيهات أن يتركه الله لمكره» فأراد «الحزب» أمرّاء 


وأراد الله أمرًا آخرء فكان أمر الله قدرًا مقدورّاء فاستدرجهم الله من 
حيث لا يعلمون وأملى لحمء فكان كيده عله متين. 

ثم انظروا بالله عليكم مَن الذي يشنٌ الغاراتِ تلوّ الغارات) 
والضرباتٍ تلو الضربات» أحزبُ إيران أم جند يهود؟ ترى جندَ يهود 
هي البادئة وهي الموجعة؛ ولا نجد من بداية الحرب إلا المسرحيات» ولو 
كان مناصرًا حقًا أقل ما يمكن لم يتأخرء واقتحم الجدار والأراضي 
امختلة كما حصل في غزة» والله غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس لا 
علموة: 

ثم إِنَّ المشايخ والفضلاء الذين ينكرون منا هذا الفرح والشماتة 
ليست في وقتها ما دام «الحزب») وأعوانّه وفريقّه يقتلون في أهل السنة في 
الشام وغيرهاء لا يمكن أن ينكروا علينا وهم إذا عرضوا شريط حياة مَن 
نفق منهم يقولون: وكان كذا وكذا في تحرير القلمون والقصير. أو كان 
قياديً في مواجهة التكفيريين في الزبداني ومضايا! 

فالأصل أن ينكروا عليهم وجودهم في الشام وسائر مناطق أهلٍ 
السنة ويشنعوا عليهم مجازتهم وما عملته أيديهم في الدماء المسلمة, لا 


العكس! 


وإذا أردنا أن نتكلم بعدل وإنصاف فإنه لا فرق بين فريق الرافضة 
إيران وحزبما ونظامها السوري والكيان اليهودي في الإجرام والظلم؛ إذ 
أنه من المعقول أن يكون الموقفُ واحدًا من المْجرمّين» ومّن فرّق بم فرّق؟ 


إلا اللهم العنصرية الجاهلية» أو باجتهاد قد أخطأ فيه إن كان أهلًا. 


واللّه من وراء القصد. 
ما كان من صواب فمن الله وحده. وما كان من خطأ فمني 
والشيطان والله ورسوله منه براء. 
واللمك الندريه العالسوة. 
وكتبه 


رهين كسبه الفقير لعفو ربه 


أبو جويرية 


